
١٤١  المالة

 لا ،

 بمر. إليه يمتد آخر طريق وثغة الكثير. الثى، حياتها وعن

 ت كييف رى أن ليتمى وإه ، كيف إل الزدى الطريق هر
 يتقاطر والى ، وتقديس احرام ى الناس اعرا كر يذ الى الدينة
••• القد.م الطريق هذا ى أبيه بنيمة مار الجاج إلها

 القمر من التحدر الطريق عل وقع بعره الطفل رد وإذا
 أبيضان .رجان مدخه جانى ل ويةوم الليمون أ±جار ه عيط

 ف مشت حتى رى ما يبصره الطفل يتحول ي&د وم. جيلان
 عهده أن تذكر فقد ، الهم من خفيفة سحابة وجوه صفحة

 سيدخل غده من واته ، تاتيانا الممة أخبره6 انتاى قد باللعب
 يرحوا فلا الهار من معينة ساعة ق وم كل الدراسة حجرة

 القيود يكره المن تث منذ وهر٠٠٠ يطلقه أن معله شاء إلامتى
 بها يأغر أن ويطيق الدراسة حجرة يطيق فكيف شديدً كرما

 أن بمد ، المغيرة نفسه يكرب كان ما ذلك4 الر ه يقفى
 ومجال لعبه مادح تل يطل فهو+ مينيه بمجامع النظر ذلك أخذ

. القمر ذلك قناء وق اتماثل مائيك ح حريته

 الراسة حجرة من بأس لا أن كر فيذ يعود السي ولكن

 وبكتب فيقرا كبيرا بشدو أه إلها غدو. معى ليس أد4 فها وما
 ينقمه بشىء أحدم عليه يدل فلا ؟ ويكتبون إخوته يقرأ ا

 بكتبه أحد مهم يفاخره ولا ، النقس هذا ى له حيلة ولا هو

 الصى نفس وتطيب• ودار كتب له تكون فوف وداره
 ، أحد عليه تناخر أن الكره أغد بكر. فهو الأفكار ذه

 عينا. دمت ما وكثر]ً و. يحيطون من دوت اه يشر أن أو

 مربع وهو له. ليس ما الفخر دواى من لقيره رى إذ غيظًا
 ل إذا فليقبل أحدً. ونيلا أن يحب لا لأه غيظ إذا.4 ال

 هكذا• ارتياح ق علها ليقبل بل تكد غير ى الدراسة =جرة
 ، كبريا. للو صنر. مجذ وإنه ، الستيرة نفه كبرياء إليه وحى

• البكاء سريع قضب إذا كان وإن

 وأخت منه إخوة\كبر ثلاثة ، ليو رامه قائل وكان

 بضمة يكبر. وكان تةولا: فهم إخوة أما. هواكبرما

 وديمترى ام.، ونصف بامين يكبره وكان وبرجى ، أعوام
 وكات ، ماريا غى آخته وأما ، أشهر وأربمة بام بكبره وكان
. مئة ونف يئة دوه

: أمر سر ف الأدب

!٠٠ تولستوى.
] وددي:ه ديمه الدنيا عذ. أدب ق الشوامخ الفم من [قة

 الفيف ممود الأساة

 إ-
 يبببيب<

 ونسب طفولة

 ناقذ: من أطل

 عل أقم أنين تمر
 ضيمة مرتفع

 إ!سنايابولياناالجية.

 المامة ن طفل
 سب وقد ، عمره مر·

 النظر ذلك أببه
 ، حوله من البهيج

 الذى النظر ذلك
. حسة يجاله ويتملق ردحه به تأنى ولانت نفه ألفته

 به يحيط ما كل إلى الحالتين المصفرتين عينيه يعذ الطفل كان

 صفحته تتثنى الذى الهر وإل ، وهناك هنا تتنار الى النا!ت إى

 الشجر خلف وتتوارى منه جزء لمينيه فيظهر النا!ت عاتيك ين

 اتماثل بن من لمينيه تتراءى الى المادثة القرة إلى ثم ، أجزاء

 ، كيرة وأخرى سنر: برك الهر من مقربة عل بها محيط

 المنيرة والمحش كواح الأ بجانب التوانمة كنيتها وتبدو

 طريق ييها يمل والى ، الشجر وجذوع الطين من البنية

 ذلك إل عينيه الطفل يمد ثم4 ا)تيمى القرية طريق هو ض ع،

 تولا مدينة عند ينتى اه تمع فيا عنه جع التى البعيد ألأمطريق

 خياله له يصورها مانة وعى الشال إل أميال مشرة مائة ى

 فها يسمع الى هذ. نرلا مدينة رى أن جمى و}4 بيدة طويلة

 «ي فر



٦ ١٤٢ ا)سالة

 فا. والأم ا)هبة دلال كنك ورى ذلك إل اشار كا، التم
 كر] شينا له يمور. خياله إن ؟ أمه من حرمه الذى الرت هذا

. هو ما يدرى لا ولكنه منه وينفر [عه من ليخاف وإه غينا

 ، أمه عن متحدث عدث كثا أذنيه ارهف الطفل وإن

 مغا-ها من يسمع بجا نفاً يطيب فانه رها م أبه يحزنه كان ولذن
٤ حزنه غث ما تانيانا عته عات من ليجد وإنه ، ءلها والثناء

 وتا،ر ، أمه إلر كر تذ عا كا المة لمذ، حبا لزداد إه مم
 ملامح عى الم ود من يبدو بما بكا,اأر تقدما عل الأسف

.• وجهها

 ، والربات ين الر من عدد عى القمر فى الطفل عينا وتقم

 لأبيه ويجد ؟ أعالم وتنوع مراتهم اختلاف ع{ الخدم ومن
 التجلة بمبارات لا مهم أحد يلقا. فا ، جيمًاً هؤلاء عى السيطرة
 أييه بجاه الفخر شعور الطفل نفى فيداخل ، الاحترام ومحيات

 يكنون الذن التلاحين هؤلاء بمض مثل إذا إنه ثم ، وعظمته
 ، خامين رؤومهم يحنو رمم أيه يدى ين القريبة القرية

 بام ظفر ين متهم والنميد ، والمنظمة اإلسيأدة بألقاب ويخاطبونه
 أحيانا يمخامطهم أبء رى إذ ويعجب ، إليه يمدها أن جاء إذا يد.

 بينه ويتساءل ، والنى الأس لجة ق علهم ويعنف ازدراء ق

6ك ياملهم لا وم ، التقم هذا أبوء علهم يرقع{ نقه وبين
 النشيمة ق الفلاحين أن سأله إذا يخبره نيقولا ولكن ، بماماوه

. تاتيانا النفة بذلك جدته ا أجداده وملك أييه ملك كلها

 أمة أملاك من كانا والشيمة القمر أن يم فيا يمم ىآ»

 المقر راسه ولكن ، نونكنى أسر: من آبها عن ودتها
 نيقولا آخاء وإن أبيه، وتب أمه نسب عن يقال لا يتع لا

 النجز منه يبدو يمم بكن م ما ماعله كثرا التى نفه
 تاتيانا الممة عده ولا ة النسب هذا نجن محدث إذا والناقض

• ينهم أ» تتقد ما بقدر إلا عته
 ق٠ و

 نصب حديت أن:يدرك النن ققك الطفل يستطيع {يكن
٠٠٠ قد.م وتار-خ طويل حديث أمه.فانه أبيه.ونب

 فروع من سامق ح فر قلتوىأول قتى الدر بطرس كان.
 وتد4 ذمن من ألانيا ف أنلها نبك الى ولتوي أسرة

 د

 بنت وى مها ليت بنت الأسرة منار مع تعيش وكانت
 أبنا. وكان ، عميدها من القربين الأمذة، لأحد سفيحة غير

 تمنع وماذا ، لهم أختا لركا6 معاملها يحنون الأرة
 ازم بعد تدر م التى النةوس اتيك ريقة تفوس ذلك غير

..٠ ؟ الحياة

 مقدمهم فى الكبار نأما ؟ المنار الأسرة أفراد م هؤلاء
 بدا منذ المى يرف وم ، تاتيانا الممة أبيه بمد تأى 'نم ، أبو.

 أخو. أحيا( ك يذ6 أمه مانت نتد ، فيزما ه أما إدراك

. بأيام المغيرة أخته مولد عقب وحزن ممس ى نيقولا

 مات منذ القمر هذا فى تعيش وعى لأبيه جدته وهناك

 أن بمد أخها عاية ق لتعيش جاءت الى ألين عمته ثم ، زوجها

 ذات ازساص أطلن أن الجنون ه بلغ فقد !لجنون زوجها أسيب
 فكان تاتيانا أما ، حقا عته هذه ألين وكات. سدرها عل دم

 من: ذات نيقولا.يفهمه ولكن إخوته؟ يةمل إلعمةكا ينادها

 إذاً لاذا ليو فيمجب لأبهما أخنا ليت ذى عمهما ليست ألها
 من موضعها ولا أبيه من مكانها يدرك ولا عمهم الجيم يد=وها

 الأس. جرلاهذا منه أنل يكن} كذلك نيقولا ولمل ، الأرة
 والها شبابه مدر ى أحها ألا. أن يورف أن له يتنى وكيف
 بسلح غنية بسيدة ليزوج الطر:ق له أنحت ولكها احبته

 حبه من الرغم عى اليل هذا منه رأت إذ معيشته حال بروتها
 فلا ، أمه هى الميدة'الفنية تلك وكانت ؟ منه وثقت حبا إلاها
 ولكها تزوجه أر فرفت يدها يطلب أبوه عاد أمه مات

 ,وعدها تر ذى هى وها ، لبنيه أخرى أما تكون أن وعدت

. أم مات ق أما لمم نتكون

 يجدر فا التنميل هذا مقملا ذلك.نيقولا يمرت يكن م

 أولئك وحب ، الأمور هذه بمثل الأانال اإل يتحدث أن
 الأخمس وعل ، شديدا حبا يحبونها والهم غبهم آها الأنال

... إلها التودد قوى لما الط شديد كان فقد ليو
 السن هذه منذ يشغله م عليه تاتيانا الممة عاف أن بى

 معلبا مها كان:رى وإ أمة، ليدت أها ق التتكز عن كرة البيا

 ة-كر لقد ؟ أمه ا نفه لي-آل وه4 أد,إتهم من الأطفال وى
 أمارات نيقرلا وجه عى ليرى واه مانت أجا مرات نيقولا له



،
 ارمالة

 موته بمد ه وزك ، نيقولا مماء بهلام قازان حا$ ورزق
 ثروة وهنت هذا نيقولا مو-د وف ، الأرة أملا«اذ من بق ما

 وإماحدث ذلك ق يد اه تكن م ولكن شديدأ وهنا الأسرة
 الثامنة يتجارز م وكان ، نيون الغر أسره إذ غيابه بسبب هذا

 حى بفرنا سجينا وظل ، دوسيا عل نابليون جلة أثناء عشرة
 القازر: اللقاء جيوش جراحه فأطلقت أمر. عل نابليون غلب
 ويسلح تصدع ما ه ماوأب نيقولا يجد "وم٠ إريس دخوا بمد

 من .زواجه ذلك ه ،وتم راء بذات زواجه من خيرا ند ما
. المهتد، الكريمة الثراء المنليمة نرلكن$ مارى

 الشمم ، الأمل وعرانة الثروة إل فولكندى لأسرة وكان
 خلال قتك الزم وصرامة ارأى واستقلال اروح والبطرة.وقوة

 ق اشترك جاز هؤلاء ومن ، أفرادها ق بدفها أو كما غامرت
 عبته حيث سيبير! ق عاماً ثلاثين بإلنؤ وعوتب الديم.ين ثورة

 نابليون مد المارك خاض له ع ا ومهم ، طوع عن زوجته
 ق رسل علأ علل، إعجابًا نابليون هما أبب وبالة حاسة ق

 إذا حريته إليه دد أ عليه وعرض أسير جرع وهو طلبه
 هذا رفض ولكنه امين مدة يحاربه ألا عيداً نفه عل تلع

 وكباء فم ق المر
 كثر ين النسب بمة فولكنن أسرة كنك وعرت

 والأداء الؤزخين من القنية القدرة ذوى وبمض افرادها من
 الم وشاع فولكنل مارى تبط وكازت ، والنمراء والنقاد

• بوشكين الأكبر رد-يا بشاعر بعد من
 فولكنل مارى نصيب من بوليانا إسنا! غيمة وكات

 ذلك تات٤ أيها من نالها تولبتوى نيقولا إل زا:ما عند
 وكان ، زواجهما عقب وزوجها فيه استقرت الذى الأنيق القمر
 المون ازاهية أخعاه الأمين تستوقف الذى الأنيق القمر ذك

 مسافة إى ويسرة يمنة المظان الجريان جناحاه ويمتد وسطه ى
 الثامن لليوم وف• الغيمة من ت{مقربة مرتفع فوق يقع ، بميدة

 النلام ذك فيبه والا-١8٢٨ سنة أنغطس عبهر من والشر
 ى عرته من يطل عمره من اغامة ومرق الآن يقف النى

 ه أخرته ما كر ويذ ، القريبة والقرية والنات واثبر الغيمة
 سيدخل وأه منير] بمد يمد م ومرآته رنق ف تانيانا النمة

• يطلقه أن ممله شاء إلامتى يرحيا فلا غده من الراسة حجرة
 التف )يتح(

 كبر الأ بارص المنام الماهل عهد ق الفرع هذا عوق بدأ
· وشر السابع الةر أراخر ق اروسيا أم، ول الذى

 عام أزو مرة ن ولتوى ألدروثتش بطرس عارب.
 ؟ المفن بناء ليتمم أورو! إى ذلك بهد القيصر وأرسله١٦٩٦٤

 الباب لدى )وسيا سفيرا عينه عشر الثامن القرن مهل وق

 ن به أاز١٧١0 عام حرب ق الدولتان اشتبكت ولا ، المال
 الذن بالفراء السلطان فيه ياق وكان ، السبة الأبراج مجن

 عام بلاده إل بطرس عاد ولا ، حرب دولهم ويان بينه يكون
·٠٠ الوزارة منعب إل ول١٧٤٤

 هذا وزره سنيع كبر الأ بطرس الجبار الماهل ينس و{م

 من هرب قد وكان ، الكمى إبنه ليعود إيطاليا إلى أره إذ
 ق إلاه معارضته من كان لا عليه أييه غضب من خوفاً بلاده

 ويتعن ، ويجنيه يتريه كر اا الوزر ذلك به و{زل ، إسلاحاه
 الوت إل أسله حيك روسيا إى به صاد حتى بخليلته سراً مليه

 ومما الترامية. والضياع إال زسواه بطرس وجزى ، أبيه نكال

 بكنه يمى كان اامه أواخر أنه.ق الملم القيمر عن .دوى
 آت ما ولا ، ارأس أها١٠ ارأس أا« ثلا:6 وزر. رأس
 من بك الاطاحة ع{ طويل ذمن اليوم لفى مهإرة من عليه
.» كتفيك فوق

 ، يعد أليكسى بجل روسيا عرش إل الفلك دوران ويأق
 الذى ذلك من يقتس أن الجديد القيمر ه يعى ما أول فيكون

 جد. أمس سقاء وثن ، التت مواطن إى جره عتى أ!ء خدع
 ألقاب من جرده قتد ، علقماً بجرمه[لاها اليوم ناله علا الكأس

·٠٠ عودة منه تكن م نفيا أركينجل إلى ونقاء شرفه
 القيمرة١٧٤٦ عام المرش عل يضع الدوار الفك ذللاك أن معل

 عرفها تولستوى أسرة إى قرد كبر الأ يارس إينة الزابت
 الذى ذك حفيد تولستوى إفاوقتش أندرو شخص فى وضياعها

• اريتجل غبه.ق قنتى
 هو رخو هزيل فرع السامق الجديد الفرع هذا من وينمو

 بنط المقل، ضيق متهت] ماجنا كان فلقد ، تولستوى إليا ابنه
 زوة بمدها بدد ثم ، فبددها الدغظيمه ثوه ق البط كل يد

 من والراء النفوذ ذوى بمض نذارة أن ولولا ، الثنية زوجه
 اليا،ولثوى مين هؤلاء فبفضل ، فعل ما سوء به طاق أتزبإه

·٠ فقد ما. بمض يمرد أن واستطاع لقازان±6


